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دلالات تربوية على سورة الغاشية
هناك أناس على غير ملتنا ولكنهم قد يتخلقون ببعض أخلاق الإسلام كأعمال البر والصدقات وحسن الجوار ومساعدة الآخرين، كما أنهم قد يجتهدون في الصلاة لغير الله تعالى، بل ويزدادون في العبادة إلى درجة الرهبة، والله تعالى ذمهم في ذلك فقال سبحانه (وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ {الحديد/27}، فينقطعون للعبادة ولا يتزوجون ظنا منهم أنهم بذلك يتقربون إلى الله تعالى، والنبي ( بين لنا شرعنا ونهانا أن نقتدي بهم فقال ( (تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى)
.
ولهذا يثور تساؤل عن مصير هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، حيث يتبادر للذهن أليس لهم استحقاق من الأجر أو نصيبا من الفضل مقابل ما بذلوه من عبادة لغير الله تعالى؟ بالرغم من أنهم ضلوا في توجيه طاقاتهم لله تعالى، فهل لهم نصيب من الخير يوم القيامة؟ فجهدهم وعملهم الذي بذلوه قد وصل إلى مرحلة النصب التي قد يدخر العابد الحق لله تعالى جهدا، فلا يصل إلى هذه المرحلة، هنا تجيب سورة الغاشية على هذا التساؤل في أطر أربع، فتتحدث في إطارها الأول عن مصير أولئك الضالين بما يقطع الصلة بين أعمالهم وجهدهم في غير سبيل الله تعالى وما يستحقون من جزاء أخروي يوم القيامة، وتصرح كذلك بمصير أهل الإيمان الذين أعد الله لهم من الفضل الكثير يوم القيامة، ورغم قلة عملهم مقارنة بصحة إيمانهم، فوجوههم ناعمة لسعيها راضية، فالعبرة أولا وقبل كل شيء بصحة الإيمان، لا بكثرة العمل، ثم تلفت الانتباه إلى الفطرة السليمة التي تعرفت على الله الحق من خلال إبداعه في الكون وما خلق، وضربت المثال بالإبل، والسماء، والجبال، والأرض، ثم تختمت برسالة تذكيرية قصيرة تحدد مهمة الدعاة إلى الله تعالى مع قومهم و أنهم منذرين وليسوا مسيطرين، لعل الله تعالى يشاء هداية أحد منهم للإيمان، واستثنت من ذلك من أبى إلا أن يكون مصيره إلى العذاب الأكبر.
قال تعالى (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ * تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ * لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ * لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ {الغاشية/1-7} 

الآية (1) قوله تعالى (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)
تستهل السورة باستفهام تقريري عن الغاشية التي هي اسم من أسماء يوم القيامة، حيث تغشى الناس بأهوالها، قال الزمخشري (الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهوالها، يعني القيامة، من قوله: { يَوْمَ يغشاهم العذاب } [العنكبوت: 55]، وقيل: النار، من قوله: { وتغشى وُجُوهَهُمْ النار } [إبراهيم: 50]، {وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ } [الأعراف: 41] 
، والحديث عن يوم القيامة له عدة وجوه، أهوالها، أحوال الناس فيها، مراحلها، طولها،...الخ، روي عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي ( على امرأة تقرأ: { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } فقام يستمع ويقول: "نعم، قد جاءني 
، فالخطاب القرآني كان للنبي محمد (، ومن ثم فهو خطاب كذلك لأمته (، وهكذا كان وقع القرآن على صدر النبي (، واستشعاره بأنه أول المخاطبين به، وكذلك يجب أن نكون.
الآيتان (2-3) قوله تعالى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ)

 وتستطرد الآيات في بيان مشهد من مشاهد القيامة، حيث ينصب الحديث عن الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة، قال ابن عباس { عاملة ناصبة } النصارى 
، فهذه الوجوه هي التي استكبرت عن عبادة ربها بحق وإتباع طريقه المستقيم، و ابتدعت طريقا آخر لا يوصل إلى رضا الله عز وجل، و إنما هو طريق رسمه الشيطان لها لتخرج به عن منهج الله تعالى، فضَلَّت وأَضَلَّت، ولم يقبل الله منها يوم القيامة عمل ولا نصب، فعبادتهم مردودة عليهم وخشوعهم مردود عليهم، فعن عدي بن حاتم أن النبي ( قال له (يا عدي بن حاتم ما أفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك من أن تقول الله أكبر فهل من شيء أكبر من الله؟ " قال: فأسلمت ورأيت وجه رسول الله ( قد استبشر، وقال: "إن {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} اليهود، و {الضَّالِّينَ}النصارى" 
 
هذه هي الحقيقة التي لا بد وأن يعلمها هؤلاء، فبالرغم من أننا مشفقون عليهم أنهم ضلوا الطريق، وبالرغم من أننا أمرنا أن نحسن لمن أحسن منهم معاملتنا، ولا نسيء للمسيء منهم إلا بقدر إساءته، إلا أن الحقيقة التي لا بد وأن يعرفونها أن الإسلام لا يعترف بعبادتهم لله تعالى، قال تعالى (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ {آل عمران/79-80}، والملاحظ أنهم لم يصرفوا جهدهم في العبادة للبشر إلا لأجل ما معهم من مال، وقد فضحهم الله تعالى، وبين أن هذا هو أغلب شأنهم، وأن الكثير منهم يفعل ذلك، يقول المولى سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {التوبة/34}، قال العلماء (الدنيا مرتحلة ذاهبة والآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن تكونوا بنى آخرة لا بنى دنيا فافعلوا فإنكم اليوم فى دار عمل لا حساب فيها، وغدا فى دار حساب لا عمل فيها) 
.
فيوم القيامة تكلف بالعمل من جديد، لأجل الله وحده، لكنه عمل لا أجر فيه ولا مثوبة، فقد فاتهم العمل في الدنيا لله تعالى حيث الأجر والمثوبة، فمنذ هذه اللحظة يصيبهم الخشوع لله تعالى والعمل والنصب لأجله، فهم في الآخرة يبذلون قدرا من الجهد لأجل العمل فلا يقدرون، لأن الأمر اليوم مختلف، فالعمل يوم القيامة ليس لأجل الجزاء كما كان في الدنيا، وإنما هو في ذاته جزاء، ذلك أنهم يؤدون ما عليهم من دَين لله تعالى، وليتهم يقدرون على الوفاء به، يقول سبحانه (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (القلم/43)، ففي الحديث أن الله يكشف عن ساقه فيخر كل من كان بظهره طبق ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطعيون وقد كان يدعون إلى السجود وهم سالمون) 
، وتخصيص الوجوه بالعذاب مجاز مرسل علاقته الجزئية، فهم يعذبون بأجسادهم كلها، ولعل هذا التخصيص للدلالة على أن عبادتهم خلت من السجود، فكأن استكبارهم عن السجود لله تعالى وفقا لشريعة الإسلام هو ما أحل وجوههم في النار لتغشاها.
الآية (4) قوله تعالى (تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً)

وقد صور القرآن تضرعهم لله تعالى يوم القيامة بالرغم من أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك في الحياة الدنيا، أو كانوا يتضرعون لغير الله تعالى (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (فاطر/37)، فهم يتبرءون مما كانوا يعملون في الحياة الدنيا، ويقرون بأن عملهم لم يكن صالحا، فيتمنون لو يملكون العودة للدنيا ليعملوا صالحا، بيد أنهم حيل بينهم وبين هذه الأمنية، لأن اليوم جزاء بلا عمل، قال تعالى واصفا خشوعهم وذلهم يوم القيامة وتضرعهم الذي لا يجديهم عندئذ نفعا (وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (السجدة /12)، أولئك القوم ضلوا وأقروا بضلالهم، ولم يزدهم عملهم ونصبهم يوم القيامة إلا شقاءا، ولم يزدهم دعاءهم إلا تبارا، فيظل حالهم أنهم يتضرعون لله تعالى دون جدوى حتى يخرس الله ألسنتهم، قال سبحانه (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ * قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (المؤمنون/107-108).
الآية (5) قوله تعالى (تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ )

تنوعت ألوان العذاب الذي أعده الله تعالى لم ضل سعيه واتخذ غير الله تعالى إلها يعبد، قال تعالى (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ {التوبة/31}، فعرضت لنا سورة العين الآنية، و الطعام الضريع الذي لا يسمن و لا يغني من جوع، فكان الجزاء من جنس العمل. 

فالعين الآنية هي البعيدة عن طالبها، حيث يشتد به العطش فيجد العين بعيدة عنه فيشد عطشا كلما سعى إليها، وليته يجد بغيته عندما يصل إليها فيرتوي من العطش، وإنما هي حميم يشوي الوجوه، قال تعالى (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29/الكهف)، و يقول سبحانه (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4/يونس)، و هذا الحميم آن بلغ أقصاه من شدة الحر ومنتهاه من الغليان، يقول سبحانه (هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آَنٍ (44/الرحمن). 
الآيتان (6-7) قوله تعالى (لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ * لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ)

 كذلك طعامهم مثَّل الله له - سبحانه - بالضريع، و هو نبات ذو شوك لا تقربه الحيوانات لأنه ليس بطعام، ويهلك من يأكله، يقول سبحانه (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (المزمل /13)، وهذا كله لون من ألوان العذاب يوم القيامة، وفي ذلك إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم تعبوا في عبادتهم لغير الله تعالى، فضلوا في الدنيا، فهم يشربون و يأكلون يوم القيامة جزاء هذه العبادة، لكن شراب لا يروي الظمأ، و طعام لا يؤكل ولا يسمن ولا يغني من جوع، فكان جزاءهم عدل، حيث قابل عملهم الذي لا يؤجر فاعله بشيء.
 قال تعالى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً * فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ * فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ * وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ {الغاشية/8-16} 
الآيتان (8-9) قوله تعالى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ)
وفي المقابل نجد الوجوه التي سجدت لله تعالى، وبدت عليها آثار السجود، (تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ)، يومئذ - يوم الحساب - تنعم برضا المولى عليها، فلأنها سعت إلى ما يرضي ربها، فقد أرضاها الله تعالى بما سعت إليه نعيما لا يدركه إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام ودينا وبمحمد ( نبيا ورسولا، هذه الوجوه التي سجدت لربها تنعم يوم القيامة بالنظر لوجه ربها الكريم، يقول ربنا (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ {القيامة 22/23}، يقول النبي ( (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا 
، يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها } [20 / طه / الآية - 13] 
، فكما أن هذه الوجوه قد عرفت ربها في الدنيا فسعت لمرضاته واجتهدت في عبادته فإنها سوف تعرفه يوم القيامة، يقول النبي ( (يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا) 
، قال السلف: (والله تعالى أعلم أن يكون إنما منعهم عن تحقق الرؤية في الكرة الأولى حتى قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا من أجل من معهم من المنافقين لا يستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجوبون) 
.
الآية (9) قوله تعالى (فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ)

 وصف الجنة بالعلو فيه إشارة إلى أنه كلما سجدت هذه الوجوه لله تعالى في الدنيا كلما علت في جنان الرحمن عز وجل يوم القيامة، فالعلاقة بين الأمرين طردية، فعن النبي ( قال (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)
.

فأهل النعيم يسكنون الجنة، فيسكونون في نزل أعدها الله تعالى خصيصا للمتقين، فلا ينزل في محال أهل النعيم غيرهم، قال تعالى (لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (آل عمران 198)، هذه الجنة بشر الله بها وجوه الموحدين التي سجدت لله تعالى مهما أصابهم من لوث ومهما انتابهم من ظلم لأنفسهم، طالما أنها قلوب توحد الله تعالى فإنها سوف تدخل الجنة بإذنه سبحانه، قال رسول الله ( (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر) 
، وليس ذلك حائلا دون دخول النار، وإنما قد يحول دون دخول الجنة في الفوج الأول ضرورة التطهر من المعاصي بدخول النار أولا، فعن النبي ( (إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل) 
. 
الآية (10) قوله تعالى (لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً) 

أنعم الله تعالى على أهل الجنة بنعم كثيرة ذكر منها السكون والهدوء والطمأنينة التي يحظى بها أهل الجنة، فقال سبحانه (لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً)، فاللغو يزعج المؤمن في الدنيا، وهو الكلام الذي لا فائدة منه، يقول ابن عاشور (وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة،  فلا كلام فيها إلا لفائدة لأن النفوس فيها تخلصت من النقائص كلها، فلا يلذ لها إلا الحقائق والسمو العقلي والخلقي، ولا ينطقون إلا ما يزيد النفوس تزكية)، يقول النبي ( (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس) 
، فإذا كان هذا نعيم أهل الجنة، فإنه من الطبيعي أن يحفظ المولى سبحانه آذانهم عن سماع اللغو و الشتم و سوء الكلام وقبيحه، يقول سبحانه (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما). 
الآية (11) قوله تعالى (فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ)
لا تستقيم الحياة بدون الماء، سواء في الدنيا أو الآخرة، ولذلك اقترنت الأنهار والأعين دائما بالجنة، فكلما ذكرت الجنة ذكرت الأنهار معها والأعين، ووصفها بالجارية كناية عن تجدد المياه، ومن ثم استمرار الحياة والنماء فيها، وفي ذلك دلالة على ما يتنعم به أهل الجنة من جمال المنظر، فلا أحلى ولا أجمل من السكنى على ضفاف الأنهار وحولها الأعين، فهو نعيم لا يوصف، ولا يمكن إدراكه، فهذه الأنهار وتلك الأعين أعدت للمتقين، يقول سبحانه (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (محمد 15). 
 الآية (12) قوله تعالى (فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ)

والسرر المرفوعة كناية عن تكريم الله تعالى لأهل الجنة حين رفعها، فهي ليست مبسوطة على الأرض وإنما يرفعها المولى سبحانه ليعز بها أهل جنته، فهي سرر تطير بالمؤمنين ليقابل بعضهم بعضها عليها، يقول سبحانه (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47)، وكأن شرط أن يحظى المؤمنون بهذه السرر أن تتحقق بينهم الأخوة، فلا يكون في صدر الأخ من أخيه شيء، وإنما سلامة الصدر.
ولا شك أن الإنسان عندما يسعى لتأسيس بيته في الدنيا يهتم بتأسيسه بما يحسنه ويجمله، فلا يضع فيه إلا ما يتفاخر به أمام الناس، وبخاصة أهل زوجته، حيث يشترطون عليه عند إعداده مواصفات معينة في السرر والأكواب و الوسائد و الفرش والستائر، فيظل يبحث في الأسواق عن كل ذلك، الأمر الذي يزيد من انشغاله بالدنيا على حساب الآخرة، ولذلك يقول النبي ( (شر البقاع الأسواق) 
، والمولى سبحانه لم يكتف بذكر بيت الجنة وحسب، وإنما ذكره من فرشه (السرر والأكواب والنمارق والزرابي)، لأنه يريد منا سبحانه أن نتصور بيت الجنة ببعض من التفاصيل، ليكون ذلك حريا بنا ألا نلتفت لتفاصيل بيت الدنيا، وهو الأمر الذي يدفع المتقين بالانشغال بالآخرة عن حمل كثير من متاع الدنيا، لعلمهم أن الله تعالى أعد لهم خيرا من ذلك ، يقول النبي (فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان) 
، ولا شك أن الأبناء ضيوف حتى يكبروا ويذهبوا إلى بيوتهم، والقصد في إعداد البيت يساعد على التفرغ للعبادة، والعكس بالعكس.
 الآية (13) قوله تعالى (وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ) 

والأكواب الموضوعة كناية عن الخدمة التي يلقاها أهل الجنة، حيث يحملها غلمان الجنة بسرور وفي هيئة مرتبة ليخدموا أهلها، يقول سبحانه (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18/الواقعة) ، في صورة تبين مستوى الترفيه الذي يشعر به أهل الجنة من النعيم والخدمة، فالأنس بالأهل والعشيرة والتنعم بالمسكن الفاخر والأثاث الممتع يحتاج إلى خدمة ترقى إلى ذات المستوى الذي يعيش فيه المخدوم، فلما كانت الأكواب توضع أمامهم بكيفية لا يعلمها إلا الله مما يسهل عليهم تناولها، فقد استغرقت الخدمة كل ما يحتاجون إليه حتى تناول الشراب ورفعه إلى الفم ثم وضعه مرة أخرى.
ولعل ذلك يذكرنا بخدمة النبي ( في الدنيا، فعن أنس خدمت النبي ( عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء لم افعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لم فعلته 
، بل كان يوصينا على خدمنا أن نعينهم، ونعاملهم باعتبارهم أخواننا، لا باعتبار أنهم أقل منا، فساوى بيننا وبينهم، فقال ( (إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم) 
، فكانت الخدمة في عهد النبي ( أشبه بالتعاون المشترك بين من يملك المال ومن يملك القوة، فصاحب البيت يمول من يخدمه، ومن يخدمه يعيش معه كأخيه، ومن ثم لم يكونوا بحاجة لخدم، وإنما كانت الخدمة أشبه بالتكافل الاجتماعي والتربية للنشء على أخلاق الإسلام كما حدثنا أنس رضي الله عنه، فعن أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي ( تسأله خادما وشكت العمل فقال ما ألفيتيه عندنا قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين ثلاثا وثلاثين وتحمدين ثلاثا وثلاثين وتكبرين أربعا وثلاثين حين تأخذين مضجعك
، وتفصيل الرواية ورد عن علي أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي ( تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم 
.
 الآية (14) قوله تعالى (وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ)

وأما النمارق فهي الوسائد و الفرش التي يتكئ عليها أهل الجنة مع زوجاتهم من الحور العين، يقول سبحانه (مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20/الطور)  و قد صُفت هذه النمارق وصفا يوحي بالنظام  وجمال الرونق و الرواء ، كما لا يخفى كذلك بطانتها التي هي من أجود أنواع الحرير، يقول سبحانه (مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (الرحمن/54)، وهو الأمر الذي يوحي بالدعة والراحة، ولم يكن رسول الله ( ينعم بذلك في الدنيا ولا أحد من أصحابه رغم أن التنعم بذلك أحله الله تعالى، ولكن ما يشغله عن هذا التنعم أغناه عنه، يقول عمر بن الخطاب (دخلت على رسول الله (  وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله ( - وهي الثلاجة في العصر الحديث - فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله ( وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى) 
.
الآية (15) قوله تعالى (وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ)

وأما الزرابي فهي الفرش و الستائر و السجاجيد ، وهي مفرقة في كل مكان يشاهدها أهل الجنة فيتنعمون بمظهرها،ولعل ذلك يذكرنا بعزوة ذات الرقاع، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي ( في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا 
، قال النووي في الشرح (سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت-أي تقرحت- من الحفاء فلفوا عليها الخرق هذا) 
.
 لا شك أنَّ تَفَكُّر المؤمن في هذا النعيم المقيم الذي أعده الله له ليجعله صابرا محتسبا على كل بلاء ابتلي به في الدنيا، فلا يقرعه سجن أو حبس و لا يهزه نفي أو طرد و لا يخيفه قتل أو إعدام، فكلها أمور هينة، و ما أعده الله للمتقين تهيم به الأفئدة و تشرئب له النفوس، فيقين المؤمن بذلك هو الذي جعل عمير بن الحمام يلقي بالتمرات التي كانت في يده ليسعى إلى إرضاء ربه فيجاهد في سبيل الله فيُقتل فيدخل الجنة، يفارق هذه الحياة القصيرة ليخلد في النعيم المقيم، قال النبي  ( (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض) قال  عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال (نعم) قال بخ بخ فقال رسول الله (ما يحملك على قولك بخ بخ) قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها قال (فإنك من أهلها) فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل) 
.
قال تعالى (أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ {الغاشية/20}
يحتاج المؤمن حتى يزداد يقينه بما أعده الله تعالى للمؤمنين من نعيم وما يلفت انتباهه إلى عالم الآخرة، وما يهوِّن عليه ابتلاء الدنيا، إلى أدلة دامغة حتى يسهل عليه أن يسير في الدنيا سير الغريب فيها، ويقبل على الآخرة إقبال المتشوق لرؤيتها، تلك الأدلة ذكرها الله تعالى في هذا السياق من الأمور البديهية المشاهدة، ليستدل عليها كل صاحب بديهة وفطرة سليمة، فاستدل بها الصحابة رضوان الله عليه ما يوصلهم إلى خالقها، إذ سئل أعرابي عن دليل وجود الله تعالى فقال: البقرة تدل على البعير و أثر السير يدل على المسير , وأرض ذات فجاج و بحار ذات أمواج، و سماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير، و إذا كانت الصنعة تدل على صانعها، فالخلق يدل على خالقه، و ها هو القرآن يلفت انتباهنا إلى هذه الحقيقة، إذ يدعونا المولى سبحانه إلى التفكر والنظر في آياته، و خص من هذه الآيات في هذا المقام أربعا (الإبل وهي الجمال، والسماء، والجبال، والأرض)، وخص من جميل خلقه في تلك الأربع أمورا هي (خلق الإبل، رفع السماء، نصب الجبال، تسطيح الأرض)، يقول صاحب الظلال (وتجمع هذه الأيات الأربعة القصار , أطراف بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن أول مرة، كما تضم أطراف الخلائق البارزة في الكون كله، حين تتضمن السماء والأرض والجبال والجمال - ممثلة لسائر الحيوان - على مزية خاصة بالإبل في خلقها بصفة عامة وفي قيمتها للعربي بصفة خاصة).
الآية (17) قوله تعالى (أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ )

فأما خلق الإبل فقد أشار القرآن إلى أن الله خلقها و يسرها لوظيفة السير و الحمل و المطعم، تأمل قوله سبحانه (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (الأنعام /143) ، و لو تأملنا في خلق الإبل لعجبنا من كيفية سير أقدامها إذ تتحرك بالقدمين الجانبتين معا في حركة واحدة و ترتكز على القدمين اللذين على الجانب الآخر، ثم تبدلهما معا لترتكز على الجانب الآخر من القدمين، وتحرك الجانب التي كانت ترتكز عليه، وهكذا حتى لا يشعر الذي يركب على ظهرها بعدم الاستواء، فكان بحق ميسر لما خلق له، كما أنها لقبت بسفينة الصحراء، إذ يسير الجمل مسافات كبيرة متحملا العطش و يخزن الماء...و غير ذلك من الآيات العظيمة التي لو تحدثنا عن آية واحدة منها لانتهت الدنيا دون أن ندرك أطرافها.
الآية (18) قوله تعالى (وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ )

 يلفت الله عز وجل انتباهنا إلى كيفية رفع السماوات، لا مجرد رفعها فحسب، فقد رفعها الله بغير عمد، يقول عز وجل (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)، يقول الدكتور زغلول النجار (تشير الدراسات الكونية إلي وجود قوى مستترة‏ في اللبنات الأولية للمادة وفي كل من الذرات والجزيئات وفي كافة أجرام السماء‏‏ تحكم بناء الكون، وتمسك بأطرافه إلى أن يشاء الله تعالى، فيدمره ويعيد خلق غيره من جديد‏، ومن القوى التي تعرف عليها العلماء في كل من الأرض والسماء أربع صور‏,‏ يعتقد بأنها أوجه متعددة لقوة عظمى واحدة، تسري في مختلف جنبات الكون؛ لتربطه برباط وثيق، وإلا لانفرط عقده، وهذه القوى هي‏:‏(1)‏ القوة النووية الشديدة (2)‏ القوة النووية الضعيفة  (3)‏ القوة الكهرومغناطيسية‏ (4)‏ قوة الجاذبية، هذه القوى الأربع هي الدعائم الخفية التي يقوم عليها بناء السماوات والأرض‏,‏ وقد أدركها العلماء من خلال آثارها الظاهرة والخفية في كل أشياء الكون المدركة،‏ وتعتبر قوة الجاذبية على المدى القصير أضعف القوى المعروفة لنا‏,‏ وتساوي:(‏10‏- 39) من القوة النووية الشديدة‏ ,‏ ولكن على المدى الطويل تصبح القوة العظمى في الكون‏,‏ نظرًا لطبيعتها التراكمية، فتمسك بكافة أجرام السماء‏,‏ وبمختلف تجمعاتها‏،‏ ولولا هذا الرباط الحاكم الذي أودعه الله‏‏ تعالى في الأرض، وفي أجرام السماء ما كانت الأرض ولا كانت السماء، ولو زال هذا الرباط، لانفرط عقد الكون، وانهارت مكوناته‏ 
.‏
الآية (19) قوله تعالى (وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ) 
وها هي الجبال ينصبها ربنا أوتادا لهذه الأرض لتعمل على ثبات حركة دوران الأرض حول نفسها كل أربع وعشرين ساعة، يقول سبحانه (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ {لقمان/10}، ولولا هذه الأوتاد لخرجت الأرض عن مدارها في المجموعة الشمسية أو لتغيرت ساعات الليل و النهار، وكل ذلك عند الله بقدر.
فمع تطور العلوم اكتشف العلماء ما يسمى بـ «جذور الجبال» حيث أن قواعد الجبال تنغمر في أعماق الأرض مسافات تصل إلى عدة أضعاف ارتفاعها فوق سطح الأرض إذ تنغمر بالأرض إلى أعماق تصل إلى أكثر من ألفي متر، حتى تمكن الجيولوجي «جون أيري» سنة 1855 م من التوصل إلى أنه كلما كانت الجبال أعلى فوق مستوى سطح الأرض كلما قابلها جذور لنفس الجبال وبنفس كتلة الجبال النافرة فوق الأرض، وأن الجبال تطفوا فوق طبقة صخرية لينة مثل الألواح الخشبية التي تطفوا على سطح الماء، وكلما كان اللوح الخشبي أعلى من الألواح الأخرى فإن سطحه السفلي سيغطس في الماء أكثر من الأسطح السفلية للألواح الأخرى، أي أنه كلما زاد ارتفاع الجبال عن مستوى سطح الأرض كلما زاد عمق جذور الجبال نفسها تحت الأرض، ومن الأمثلة على هذه النظرية نجد أن سلسلة جبال الهيمالايا ترتفع عن سطح البحر 9 كيلو متر بينما يصل عمق جذورها أسفل القشرة الأرضية إلى حوالي 35 كيلو متر، كما أكدت الدراسات الجيولوجية الحديثة أن جذور الجبال تحفظ القارات من التحرك فوق الصخور الملتهبة المائعة الموجودة أسفل القشرة الأرضية، ولولا جذور الجبال لطفت الصخور اللينة إلى السطح الخارجي للقشرة الأرضية وهذا يؤدي إلى انعدام توازن الكرة الأرضية بسبب عدم التماثل في توزيع المادة الأرضية، أي لحدث تضاغط في مادة الأرض وحصول فراغات وجيوب في طبقات الأرض وهذا يؤدي إلى عدم ثبات الأرض بل يجعلها تتحرك بشكل غير منتظم ولاستحالت الحياة على الأرض.

 وقد جعل الله الجبال رواسي كما جاء في الآية الكريمة، أي أن الجبال ترسوا فوق طبقة الستار الأرضي المائعة تماما كما تفعل السارية في السفينة التي تثبت السفينة من الاهتزاز في البحر وتثبتها، كما كشفت الدراسات الجيولوجية الحديثة أن الجبال موزعة على الأرض بشكل متساو، كما أن المادة أيضا موزعة بشكل متناسق، فإذا كانت هنالك كتل ضخمة من الجبال الشاهقة، يقابلها مناطق غورية وفراغات مثل قيعان البحار والمحيطات وكأنه يتم توزيع المادة على الأرض بتناسق تام يضمن توازنا دقيقا للكرة الأرضية، ولولا هذا التوزيع الدقيق للصخور والجبال لما توازنت الكرة الأرضية بشكل رائع بحيث لا نشعر ونحن على الأرض بحركتها ودورانها، ونلاحظ من خلال هذه السطور أن الجبال تعمل عمل الوتد الذي يمسك الأرض وطبقاتها الجيولوجية للحيلولة دون حدوث حركات عشوائية ومضطربة لقشرة الأرض فتحافظ الجبال على توازن الأرض وعدم اضطرابها التي لو حصلت لاستحالت الحياة عليها 

الآية (20) قوله تعالى (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)

كما يلفت المولى انتباهنا إلى قضية علمية أخرى، وهي كيفية تسطيح الأرض، لنتأمل الكيفية والسبب والعلة، أو الاكتفاء بالنظر النظرة العامة المجردة التي ينظرها البدوي ليصل إلى الله، يقول الدكتور سفر الحوالي (هناك آيات في الكون، وآيات في النفس، فعلماء الفلك والطب مثلاً يعرفون هذه الأمور، والبدوي العامي الجاهل ينظر إِلَى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وبإمكانه أن ينظر إِلَى البعير الذي يركبه كيف خلق، فيصل به نظره وتدبره إِلَى اليقين والاعتقاد الجازم الصادق الذي لا يدخله ريب أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ [البلد: 8-10] كل إنسان ينظر كيف خلقه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فيصل عن طريق هذا النظر إِلَى أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حق 
.
فلنشكر الله تعالى على هذا الفضل، ولا ننسب له ما لا يليق به سبحانه، يقول الدكتور مصطفى محمود (أوامر القرآن صريحة بالنظر في خلق الإنسان وفي خلق الحيوان وفي خلق الجبال وفي طبقات الأرض وفي السماء وأفلاكها.. والتشريح والفسيولوجيا والبيولوجيا وعلم الأجنة، أوامر صريحة بالسير في الأرض وجمع الشواهد واستنباط الأحكام والقوانين ومعرفة كيف بدأ الخلق.. وهو ما نعرفه الآن بعلوم التطور ، وحينما كان المسلمون يأتمرون بهذه الآيات حقا كان هناك تقدم وكانت هناك دولة من المحيط إلى الخليج وعلماء مثل ابن سينا في الطب وابن رشد في الفلسفة وابن الهيثم في الرياضيات وابن النفيس في التشريح وجابر بن حيان في الكيمياء، وكانت الدنيا تأخذ عنا علومنا.. وما زالت مجمعات النجوم وأبراجها تحتفظ إلى الآن بأسمائها العربية في المعاجم الأوروبية.. وما زالوا يسمون جهاز التقطير بالفرنسية imbique ومنه الفعل من كلمة أمبيق العربية، imbiquer ولم يتقدم الغرب بالإلحاد بل بالعلم)  
.
وثمة نصراني يسأل ما تفسير قوله تعالى: (( الم نجعل الأرض مهادا )) وقوله: (( وإلى الأرض كيف سطحت ))، وأمثال ذلك، هل فيها ما ينافي كروية الأرض؟
يجاب على ذلك بأن (العامل المشترك بين الفراش والمهاد والسطح والبساط هو انها أشياء توضع فوق “الأرض” لتوفير الغاية المطلوبة، بينما يختص فعل الدحي بالمد والتوسع، بالتالي فإن الكلمات “سطحت” و “دحاها” و “مددناها” و “بسطها” و “فراشاً” و “مهادا” و“طحاها” ليس لها علاقة بشكل الأرض أو بكرويتها وإنما تتعلق بطريقة تشكُّل وتوسع اليابسة فوق “سطح الماء” والتي اصبحت “مهداً” و “فراشاً”  يصلح لنشأة للحياة البرية) 

وتحت عنوان إثبات كروية الأرض كتب فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ما يلي: إن القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة. ومعنى ذلك أنه لا يجب أن يحدث تصادم بينه وبين الحقائق العلمية في الكون.. لأن القرآن الكريم لا يتغير ولا يتبدل ولو حدث مثل هذا التصادم لضاعت قضية الدين كلها.. ولكن التصادم يحدث من شيئين عدم فهم حقيقة قرآنية أو عدم صحة حقيقة علمية.. فإذا لم نفهم القرآن جيدا وفسرناه بغير ما فيه حدث التصادم.. وإذا كانت الحقيقة العلمية كاذبة حدث التصادم.. ولكن كيف لا نفهم الحقيقة القرآنية؟
والعلاقة بين محور السورة وبين التفكر في الإبل والسماء والجبال والأرض تتمحور في أن هذه الآيات الكونية بينها عامل مشترك، يتمثل في الكيف، فلا يدرك أحد كيف خلقت الإبل على هذه الكيفية، ولا كيف رفعت السماء ولا كيف نصبت الجبال وسطحت الأرض، فكل التفسيرات العلمية لهذه الأمور لا تفسر الكيفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى وحده لا شريك له، ولن يصل الإنسان بفكره إلى ذلك، لكنه مؤمن قطعا بها كما هي، بل ويؤمن كذلك بأن هذه الحقائق العلمية والكونية وبالرغم من أنها تمتد إلى ضروب شتى من العلم والمعرفة لا بد وأن يكون صانعها واحدا، فالإبل تشير إلى علم الإحياء الذي توصل فيه الإنسان إلى الحامض النووي للكائنات الحية، ورغم ذلك لا يقول أحد على الإبل أنها لم تخلق وإن لم يدر كيف خلقت، والسماء ترمز إلى علم الفلك الذي وصل فيه الإنسان إلى القمر والكواكب المجاورة واكتشف من خلاله المجرات والمجموعات الشمسية، ورغم ذلك لا ينكر أحد أن السماء رفعت بكيفية لا يعلمها إلا الله، والجبال ترمز على علم الجيولوجيا، وقد وصل فيه الإنسان إلى مرحلة من العلم أثبتت كيفية نشأة الأرض وأنها كانت مغمورة بالماء ثم ظهرت قطعة يابسة على شكل أشبه بالجبل لكنه مستو في قمته، وبمرور الوقت ارتفع الجبل عن سطح البحر بفعل حركة باطن الأرض ثم بفضل العوامل الجوية والتعرية زاد تسطح الأرض وامتدادها على سطح البحر لتكون قارة كبيرة ثم تنقسم هذه القارة بعد ذلك إلى عدة قارات كما هو مشاهد الآن 
، كل ذلك والكل يرى كيف أن الجبال نصب على أرض تحت سطح البحر، وأن معظم حجمها في الجذر تحت الأرض وليس القمة، كما أن الأرض ترمز إلى علم الجغرافيا ، ولا يزعم أحد أن الأرض ضيقة ولا تتسع لخلقه سبحانه، فما أنه آمن بهذه الحقائق العلمية كما هي، أفلا يؤمن بالحقيقة الكلية، وهي أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد، لا شريك له ولا ولد، وأن الذي أبدع في خلقه - ولم يدرك الإنسان طرفا من كيفية الخلق سواء للكون في الإحياء أو الفلك أو الجيولوجيا أو الطبيعة - بحري بأن يُنزه عما ينسب إليه من النقص، وألا يُعبد إلا وفق شريعة الإسلام الحق .
 قال تعالى (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ * إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ {الغاشية/26} 
مهمة الدعاة التذكير وليس السيطرة على الناس 
بعد أن أبان القرآن لنا طريق الحق ونقيضه و جزاء أصحابهما في الآخرة و استشهد للحق بالدلائل الكونية كما أسلفنا، هنا يتضح مقام الدعاة إلى الله تعالى، و تبدو للعيان وظيفتهم في جلاء ظاهر وواضح وضوح الشمس، وهذا هو مقام الدعوة وليس مقام الدولة، أي قبل بناء الدولة، هكذا فرق الدكتور صلاح سلطان بين الأمرين في خواطره على سورة النمل، حيث لفت الانتباه إلى أن خطاب نبي الله سليمان لملكة سبأ جمع بين أسلوب الداعية تارة وأسلوب رئيس الدولة تارة أخرى، أما في سياق سورة الغاشية وهي سورة مكية فلا يزال المسلمون يباشرون مهام الدعاة فقط، وليس عليهم إقامة حدود الله تعالى بين الناس، وإنما مجرد القول بالحسنى واللين والرفق في المعاملة.
الآية (21) قوله تعالى (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ )
تقتصر الوظيفة الدعوية على التذكير بالله تعالى، والقرآن يدعونا لأن ننتهج نهجه في التذكير بالله تعالى، حيث يكون إصلاح العقيدة بالتفكر في ملكوت الله تعالى، باعتباره كتاب الله تعالى المنظور، وكذلك الدعوة للتفكر في كلام الله تعالى كتاب الله تعالى المقروء، يقول صاحب الظلال (لا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاما.. إنه لم يعرضها في صورة "نظرية "! ولم يعرضها في صورة "لاهوت" ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله فيما بعد ما سمي ب "علم التوحيد" أو "علم الكلام"! كلا.. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة "الإنسان" بما في وجوده هو وبما في الوجود من حوله من دلائل وإيحاءات.. كان يستنقذ فطرته من الركام ; ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ; ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها ).
وهذا النهج لم ينفرد به النبي محمد ( ولا أمته، إنما هو نهج النبيين من قبله، حيث كان موسى عليه السلام يجابه فرعون لعلة أن يتذكر أو يخشى، قال ربنا لموسى وهارون (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى {طه/43-44}، فلو خلا الرجاء من تذكيره أو احتمال خشيته لما رفقا معه في النصيحة بالرغم من أنه طغى.
الآية (22) قوله تعالى (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ)

وهكذا يبين القرآن لأصحاب الدعوات منهجهم في التذكير بالله تعالى، فهم مذكرون لقومهم و ليسوا مسيطرين عليهم، وكثيرا ما نجد أناس يظنون أن الإصلاح بتغيير القوى الظالمة الحاكمة و استبدال أهل الحق بهم عن طريق حركة انقلابية تسيطر على زمام الأمور، بيد أن الإسلام ينفي ذلك و ينأى عن الدعاة إلى الله تعالى أن يفكروا هذا الفكر و يشغلوا أنفسهم بهذا الطريق، إذ السيطرة ليست وظيفتهم و ليست من متطلباتها، فهم مذكرون وليسوا مسيطرين.
والتمكين في الأرض وإن كان مما وعد الله به الذين آمنوا، فإنه كذلك لا يعني السيطرة على الآخرين، فلا يتسلط المسلمون على غير ملتهم فيحملونهم على دينهم قهرا، كل ما في الأمر هو تطبيق حدود الله تعالى على الذين ظلموا، مثلما فعل ذو القرنين، قال سبحانه (وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ.. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا *.... قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا * قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا {الكهف/84-87}، فأشارت الآية إلى عذابين أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة، يقول الشيخ الشعراوي (العقوبات الدنيوية شُرعَتْ لحفظ توازن المجتمع، ورَدْع مَنْ لا يرتدع بالموعظة، وإلا فما فائدة الموعظة في غير المؤمن؟ لذلك نرى الأمم التي لا تؤمن بإله، ولا بالقيامة والآخرة تُشرِّع هذه العقوبات الدنيوية لتستقيم أوضاعها، وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشدّ في الآخرة { عَذَاباً نُّكْراً } [الكهف: 87] 
، وليس للمسلمين ذلك إلا بعد أن يصلوا لمرحلة التمكين في الأرض، فإن لم يصلوا إليها بكل شرائطها وأسبابها فلا يسوغ لهم التسلط على الناس، لا يحق لهم إقامة الحدود عليهم طالما أنهم في إطار الدعوة وليس في إطار الدولة، وهذا النهج هو ما التزمه النبي ( في المرحلة المكية، ولم يقم باغتيال لسادات قريش ولا الانتقام ممن عذب أصحابه، ولم يحطم الأصنام حول الكعبة، كل ما في الأمر هو الدعوة بالحسنى لقومه وعشيرته، وتحمل أذاهم، قال سبحانه (قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ {الجاثية/14}.
ولا حجة في فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما حطم الأصنام للاحتجاج بفعله على تغيير المنكر باليد قبل إقامة الدولة، لأن ذلك منه كان قبل أن يبعث بالرسالة، فليس محلا للاستشهاد به في مقام الدعوة، أما ما روي عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ( أن لا تدع تمثالا إلا طمسته
، فيُحمل على ما بعد التمكين، لأنه كان يبعثه ليوليه على الناس، والإمام مأمور بطمس المنكرات الظاهرة، أما في قول النبي ( (لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) 
، قال النووي في قوله (فيكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه وفيه دليل على تغيير المنكرات والآت الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير فى دار الكفر أوغيرها وتمكنا من قتله قتلناه) 
، فذلك لاحق ليس للتمكين فحسب، وإنما لما بعد التمكين من مرحلة الصدام بين فئة المؤمنين وغيرهم من الكفار، فينزل عيسى ابن مريم لينصر أمة محمد ( على من عاداها، ويقيم الحجة على من يعبده من دون الله تعالى، (وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا {النساء/159}).
الآية (23) قوله تعالى (إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ) 
استثنت الآيات من الحظر السابق الإشارة إليه بشأن مقام الدعوة، وما يحظر علي الدعاة من الانشغال بالسيطرة على الناس، موقفا معينا يسمح لهم التخلي عما هم عليه من الالتزام بالحيادية، والاكتفاء بالتذكير، وعدم الانشغال بالسيطرة، (إلا من تولى وكفر)، قال رسول الله ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
، 
 فما معنى ذلك؟ وهل الإسلام يناقض نفسه؟ كيف ينفي السيطرة ثم يثبتها كاستثناء من القاعدة بالنسبة للآخر، وما هو الآخر؟ أليس المقصود به من أعرض عن الإسلام وبعد عنه وكفر؟ أم أن ثمة معنى مخصوص يجب توضيحه حتى يزول اللبس، فهذه الشبهة قد تتبادر للذهن، لكنها شبهة غير صحيحة، فالإسلام أعلن في وضوح قاعدة لا إكراه في الدين، و إنما الاستثناء الوارد في هذه الآية و الحديث المشار إليهما يخصصان هذه القاعدة بشأن مناسبة معينة، فالمناسبة التي ورد فيها الحديث المشار إليه كان بصدد غزوة خيبر بين جيش المسلمين و اليهود حينما نقضوا الميثاق مع النبي ( ، إذ لما أراد النبي ( أن يعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، أعطاه لعلي بن أبي طالب، وقال له النبي (  (امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك) قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال ( (قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) 
، فالحديث ورد في معرض البيان عن سؤال طرأ، وبالرجوع إلى أسباب الغزوة يتبين مغزى هذه الإجابة، ذلك أن يهود خيبر خرجوا عن العهد مع النبي ( وتولوا عنه، ولم يقتصر الأمر على مجرد الكفر مع الموادعة، إذ لو اقتصر الأمر على ذلك لما كانت ثمة حاجة للسيطرة عليهم وتأديبيهم، و يشهد لذلك أن النبي ( بعد أن أغار عليهم وقاتلهم المقاتلة وسبى الذرية قد أفاء الله عليه وأصحابه من الغنيمة حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر " 
، فكان من الطبيعي أن يجبرهم على الإسلام لو صدق هذا الفهم المغلوط عن دين الله تعالى، لكنه ( لم يفعل ذلك، و إنما أقام العدل فيهم إذ أعطى لهم خيبر يزرعونها، ولهم شطر ما يخرج منها " 
، بمعنى أنه وادعهم على أن يدفعوا ضريبة الحماية والآمان لهم، وهي النصف  من ربح رأس المال، وليس عليهم كلفة الدفاع و الأمن، وكان ذلك على رسول الله ( وصحابته، كل ما في الأمر أنه شرط عليهم الالتزام بالقواعد العامة و الآداب العامة للدولة المسلمة فنهاهم عن ربا الفضل، ذلك أنه استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ( (أكل تمر خيبر هكذا) فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة فقال (لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " 
،  لكنهم قابلوا الإحسان إليهم بالإساءة، إذ لما فُتحت أهديت له شاة فيها سم " 
، لكنه ( لم يمت إلا بعدها بسنوات متأثرا بهذا السم، ولم تكن محاولة قتله بالسم سببا للانتقام منهم أو فسخ عقد الموادعة معم، الأمر الذي يستفاد منه أن إجابة النبي ( سؤال علي ( تعني فرض السيطرة بعد ظهور الخيانة منهم لعهدهم معه .
وبالرغم من حاجة المسلمين للسيطرة على من خانهم إلا أن السيطرة لا تمتد إلى التحكم في عقائدهم ومشاعرهم، وليس في قوله ( (حتى يشهدوا.... ويقيموا الصلاة.. و يؤتوا الزكاة) حجة علينا في ذلك، فهذه الأمور وإن كانت تمثل إظهارا لشعيرة الإسلام، فالمعنى أنه ( كان يتريث حينما يعلم أن بالقوم الذين سوف يغير عليهم مسلمين يمارسون حقهم في العبادة وإظهار شعائرهم في سلام و أمان دون اضطهاد أو إذلال، كما ثبت في الحديث (كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار حتى إذا نزلن بخيبر ليلا بات رسول الله ( حتى إذا أصبح لم يسمع أذانا غزا بالصباح، قال تعالى: " فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا {العاديات/3} "، ولأجل حقن دماء المسلمين من بينهم متى كانوا مستضعفين وفي الإمكان تخليصهم من هذا الاستضعاف بغير طريق القتال كما في صلح الحديبية، يقول المولى سبحانه (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25)، فبالرغم من صد كفار مكة عن سبيل الله ومحاربتهم للنبي ( لأكثر من مرة إلا أن الله سبحانه وضع القتال لكي لا يقتل المسلمون إخوانهم المستضعفين من بين هؤلاء الكفار بغير علم.
 وبذلك تتضح علة القتال و علة وضعه ومتى يطلب ومتى لا يطلب، ليكون الأصل هو الحرية بحيث يكون المرء حرا في معتقده في ممارسة شعائره الدينية، و يكون كل أفراد الوطن على عهد فيما بينهم، كما فعل النبي ( مع اليهود حينما دخل المدينة، قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله ( كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم 
، ودون دخول في تفاصيل هذا الاتفاق، فالشاهد في هذا المقام أنه ( لم يكن ليقاتلهم إلا بعد أن خانوا عهودهم مع المسلمين، و لم يكن ليقاتلهم لو كان بينهم مسلمين مستضعفين، ولم يكن يقاتلهم لو كانوا يحترمون غيرهم من المسلمين و يقرونهم على دينهم و حرية ممارسة شعائرهم الدينية وإظهارها بالأذان، ولما لم يكن ذلك حاصل لهم فقد كان القتال لأجل ذلك، فبذلك ولذلك فحسب تتبين القاعدة و تتضح الحدود التي تجيز الخروج عليها استثناءا، و لا شك أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
الآيات (24-26) قوله تعالى (فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ)

وهنا ينتقل القرآن لنفي شبهة أخرى، إذ ليس معنى أن وظيفة الدعاة أنهم مذكرين و منذرين و ليسوا مسيطرين، سواء في مقام الدعوة أو مقام الدولة – على التفصيل السابق -، ليس معنى ذلك أن الكفار - و إن كانوا معصومين الدم لأجل عهد الاستئمان أو الذمة – أنهم آمنون من عذاب الله تعالى يوم القيامة، ليس ذلك بصحيح، و إنما يتوعدهم الله بالعذاب الأكبر يوم القيامة، إذ مهما ترك الله تعالى هؤلاء الكفار فإن مصيرهم إلى الله، يقول سبحانه وتعالى (لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (آل عمران /196- 197)، فالله تعالى ادخر لهم حسابهم وجزاءهم إلى الآخرة، قال سبحانه (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57).
� ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج7 ص 78 رقم 13839 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج4 ص 385 رقم 1782 


� ) قال الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله قال لنبيه ( :( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) لم يخبرنا أنه عنى غاشية القيامة، ولا أنه عنى غاشية النار. وكلتاهما غاشية، هذه تغشى الناس بالبلاء والأهوال والكروب، وهذه تغشي الكفار باللفح في الوجوه، والشُّواظ والنحاس، فلا قول في ذلك أصحّ من أن يقال كما قال جلّ ثناؤه، ويعمّ الخبر بذلك كما عمه
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� ) رواه ابن كثير في تفسيره ، بسنده عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون. 


� ) ذكره البخاري في صحيحه ج 15 ص  283 


� ) رواه ابن حبان في صحيحه ج16 ص 184 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ج13 ص66 – السلسلة الصحيحة ج9ص43 رقم 3263 


� ) جلال الدين السيوطي - جامع الأحاديث ج 13 ص 13 رقم 12437 


� ) رواه الطبراني في المعجم الكبير ج9 ص 357 رقم 9784 وصححه الألباني : صحيح الترغيب والترهيب ج3 ص227 رقم3591 


� ) رواه البخاري ج 2 ص 389 رقم 521 


� ) رواه مسلم ج 3 ص 336 رقم 1003 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 287 رقم 764 


� ) الملا على القاري  - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 16 ص 166 


� ) رواه مسلم ج1 ص 227 رقم 115 


� ) رواه البخاري ج18 ص147 رقم 5379 ورواه مسلم ج 1 ص 255 رقم 138 


� ) رواه البخاري ج 20 ص 238 رقم 6088 


� ) رواه مسلم ج 4 ص  2180رقم 2835


� ) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ج7 ص154 رقم 7140 وحسنه الألباني : الجامع الصغير ج1 ص 559 رقم 5582


� ) رواه مسلم ج  3 ص  1651 رقم  2084


� ) رواه البخاري في الأدب المفرد ج1 ص 105 رقم 277 وصححه الألباني : صحيح الأدب المفرد ج1 ص 123 ر قم 211/277


� ) رواه البخاري في الأدب المفرد ج 1 ص 76 رقم 189 وصححه الألباني : صحيح الأدب المفرد ج 1 ص 84 رقم 140/189 


� ) رواه مسلم ج13 ص 260 رقم 4907 


� ) رواه البخاري ج19 ص 384 رقم 5843 


� ) رواه مسلم ج7 ص 441 رقم 2704 


� ) رواه البخاري ج 13 ص 31 ص 3816 


� ) شرح النووي على مسلم ج6 ص 128 رقم 841


� ) رواه مسلم ج 3 ص  1509 رقم  1901


� ) � HYPERLINK "http://www.quran-m.com/" �http://www.quran-m.com/� موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم – تحت إشراف الدكتور زغلول النجار 


� ) � HYPERLINK "http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/EjazElmiQu/sec10.doc_cvt.htm" �http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/EjazElmiQu/sec10.doc_cvt.htm�


� HYPERLINK "http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=563" �http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=563�


� HYPERLINK "http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=86430" \l ".UcglRfnBrh8" �http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=86430#.UcglRfnBrh8�


� ) الشيخ سفر الحوالي – شرح العقيدة الطحاوية ج1 ص 31 


� ) د/ مصطفى محمود - حوار مع صديقي الملحد 


� ) حسين أحمد كتّاب -http://fussilat.org/2013/05/15 


� ) انظر د/ زغلول النجار في نشأة الأرض وتكونها � HYPERLINK "http://www.elnaggarzr.com/index.php?cate=76" �http://www.elnaggarzr.com/index.php?cate=76�


� ) خواطر الشعراوي ص 5470 – دار الأخبار 


� ) رواه مسلم ج 5 ص 88 رقم 1609 


� ) رواه البخاري ج8 ص 371 رقم 2296 


� ) شرح النووي على مسلم ج2 ص 190 


� ) رواه مسلم ج 1 ص 53 رقم 22 ، قال الشيخ الألباني بالنسبة لرواية الترمذي : صحيح متواتر


� ) رواه البخاري  بلفظ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله )  ج 1 ص 17  رقم 25 


� ) رواه البخاري ج 4 ص1871 رقم 2405


� ) رواه البخاري ج 13 ص 137 رقم 3915


� ) رواه البخاري ج 8 ص63  رقم 2124  


� ) رواه البخاري ج 7 ص 429  رقم 2050  


� ) رواه البخاري ج 10 ص 428 رقم  2933


� ) سيرة بن هشام ج 3 ص 31
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